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عرفها الملف الفلسطين طوال عقود دون جدوى؛ لأن الحل الحقيق لا بد له من موازين قوى مختلفة عل الأرض؟

ربما كان من الصعب وضع الملف السوري عل قدم المساواة مع اليمن؛ ربما لأن الأخير جاء نتاج الأول عمليا، حيث

استخدمت إيران اليمن ف سياق من ابتزاز السعودية والخليج بشأن سوريا، وعل أمل أن يتم الخضوع لشروطها ف سوريا

مقابل وضع مقبول لأتباعها الحوثيين ف اليمن، لن الحقيقة أن كلا الملفين ما زال مرتبطا من الناحية العملية بالقرار

.وإن بدا أن السوري قد خرج نسبيا من السيطرة الإيرانية المطلقة بحضور النفوذ الروس ،الإيران

ف الحالة السورية يمن القول إن التفاهم الأمري الروس الظاهر لا يعن اقتراب الحل، وذلك لاعتبارين:

الأول أن التنازلات الت تعرضها روسيا حت الآن لا تبدو مقبولة بالنسبة للمعارضة، ف ذات الوقت الذي لا تبدو واشنطن

حريصة عل الحل، ه الت تجد ف استمرار النزاع نزيفا لروسيا، مقابل غياب أية مخاطر بالنسبة إليها، ه الت لا مصالح

عملية لها ف سوريا تخش عليها، باستثناء مصلحة اليان الصهيون الذي لا يبدو هو الآخر مستعجلا للحل، ما دام النزيف

يان، ولا يزايد عليه حتأمن ال أن بوتين من أكثر الحريصين عل ء، ولا ننسيصيب جميع خصومه دون أن يمسه بش

أوباما نفسه.

أحد مستشاري أوباما، وف سياق من التعليق عل مقابلته مع «أتلانتيك»، قال بل وضوح إن سياسته ف سوريا كانت منذ

البـدء هـ إطالـة أمـد الصـراع، لنـه لـم يقـل إن تلـك السـياسة هـ الخيـار الإسـرائيل، وليسـت خيـاره، وهـو مـا لـم يجـرؤ

«جولدبيرج» الذي أجرى المقابلة عل قوله أيضا.

عل أن البعد المتعلق بإيران رغم كل ذلك يبق الأكثر أهمية؛ فه الت دفعت وتدفع ثمن الحرب، وه الت بوسعها أن

تضغط عل بشار أكثر من روسيا، ولو كانت تقبل بتسوية متوازنة، لان تفاهمها مع تركيا والسعودية ممنا، دون الحاجة

لتدخلات دولية.

ف اليمن يحدث الشء نفسه، فهنا عل الحوث أن يواصل القتال، ما أراد منه الول الفقيه ذلك، ولذلك لا تبدو جولات

المفاوضات سوى نوع من أنواع المجاملات وكسب الوقت، بينما يستمر الصراع عل الأرض، وهو يمن أن يتواصل،

خصوصا أن تناقضات كثيرة داخلية وف صفوف التحالف تصعب مسألة الحسم العسري.

ولما كان المحافظون ف إيران يعتقدون أن أي تراجع ف سوريا أو اليمن يعن اعترافا عمليا بفشل مشروع طويل وملف،

وهو اعتراف سيفض إل تراجع وضعهم الداخل.. لما كان الأمر كذلك، فإنهم يبدون مثل المقامر الذي يخسر، لنه يواصل

التشبث بالطاولة عل أمل أن يربح، وف الداخل يواصلون الصدام مع وع الجماهير بوعظها عن «الاقتصاد المقاوم»،

بينما ه تنتظر نتائج اتفاق النووي تحسينا لشروط حياتها.

العقدة إذن ه بيد محافظ إيران، والتوقيت يتمثل ف تجرعهم كأس السم، ووقف هذا النزيف الذي أصاب الجميع، ولم

يربح منه سوى الصهاينة، وعندها يمن التوصل لتسوية متوازنة تخدم الجميع، حت لو بدت نوعا من التراجع لإيران؛ لأن

التراجع عن الجنون فضيلة، وليس هزيمة.
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